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التاشر : محمد حال صاحب المكتية الاملية في بيروت 
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طالعت هذا الكتاب باللغة الالكيزية فرأيت أن الطاجة ماسة لنشره 
بالعر م لاره بهم دن ده مظاور أٌ غاما دن مظاهر الاسسلام كدين اتسالى 
ويومح ان الدين دين الله » رهو دين واد في الارلين والآخرين لا حتاف 
ألا صورهة ومظاهره ق وأما رى<ة وحققة مأ طااب 4 العالمون على السسدة 
الانساء والارساين فهو لا بتغير . 

أعان الله وجده )ا ىو انعلاص له بالعادة ؛ فى معار 1 الزاس لعصهم أمعض 
ف أسشير ( واكنت اذاهم بعهوم عن بعص ماقدروا . و تعمقد أن دن الاسلام 
جاء ليجيع البشير كلهم على هذه الاصول . 

وا رىق ءا القاريء الكريم قُْ هذأ اكاب مع ضع مصعم يه » مأدة 
عر 1 4 تعر فل ممأ حقيقة التعاليم الاسلامية »فق ممأهييأ الاخلافة )ا فى أو 5ص 1 
الاحجاعمة ذلا بددع أن عدن النية على أجراحة لقراء الدردة 0 لامو لقب من : 
وظم المئزلة وممو الفككر » وعلو القدر فى المماحث الاسلاه.ة 

وما القصد هل لسر ه هوأر “مله صوق خدمة الوطن قُْ شلة الاورة الاخيرة 
الى من بأملد اطااحة فممأ للنساند والمكائف جيعاً والدلالة على ان الدن 
وإحد اله 3 وأآن الوطن المهدى لالجميع . 
ال ركثو ر مصمطفي ضالرى 








على الس كلم اله بم 


ان الغاية من نقل هذا الكثاب المغير الى اللغة المربية تعريف القاريء 
العرلي ناحمة من جرود غير العرلي فيالنظر الى الاسلام . والكتاب في ادل 
الانكيري قد قصد به مؤلفه سط وجية نظر الاسلام في م الدن » للشعوس 
البريطانية ‏ أي الشعوب التي تتككل اللغة الاتعكايزية » وقد قصد به أيضأ 
فير البريطانيين و الذين سنوت الاغة الالكليزية . هناجل ذلك نا المؤاف 
في هذا الككتاب ناحية الككلام على أركات الائان في الاسلام وعلى اركان 
الدن الاساسة , ذلك لان ثة اقواماً كثيرين يفهمون الاسلام فهماً خاطتاً 
صوره ل اعداء الاسلام واساطين الاستعار » فاصبحالغربيوت عادة ينظرون 
إلى الاسلام نظرة لاتتفق ٠م‏ اق في سيء . 

وبظهر يحلاء ان لاموءاف غاية ثانية : ان الاسلام دين عالمي عمني أنه لم 
بأت لاعرب فقط بل جاء هم ولغيرهم ايضاً . وهكذا أراد أاؤاف ان 
يكون كتابه صوتاًجديداً في تمان عاسن الاسلام وبرهاناً على ان الاسلام 
لس ذبن قوم دعينوم » ولا مدهب دطائفة بعيمأ » ولكن 4 خصائص شاملة 
تجعله يصلم كل قوم في كل عصر ومصر . 

والمؤلفت حريص على ان ينفذ القاريء .عه أ روم الاسلام الحقيقية » 
تلك الروح التي تحمل الغانة الاساسية من الاسلام ومن كل دين العمل الصالع 


ام 


وأسخير الاجتاعي لا .شتكل السادات » ولقد اكد المؤاف في كل صفحة من 
صفبحاث الكتاب هذه الناحة مستثهداً على مابقرل نأبات القرآن الكريم 
ف ألا كثر » أو باحاديث نبوية . 

وقتاز القرحة العربية بامرين اسددثها الحافظة على روح الاصل مع المحافظة 
على سباق الاساو ب » لا ْالاساوب هوالرس.لة الو ديد الى الابضاح و الاقناع ظ 
وثافي الامرين أن المتر-مة ول أرأدتت أن تعلق على عه إقرال المؤلف مرامش 
ررد تلك الاقوال ويا أو تسطا ا ٠‏ 

وخليق ينا جميعأ ان تطلع على مايعرفه الغرب وغير المسامين عن الاسلام 
او مايتكتب لغير المسليين عن الاسلام » فان في ذلك نفوذاً الي عقلية الغرب 
وسممأا الىمعاطة الاصلاح حمؤأ ود أنفسئا تتا دين اليه ب معاطة عل . ولا 
حاجة الى القول بأن واضع هذا الكتاب على من أعلام الاسلام في الهند وان 
المرحوم اللورد هدلى صاحي المقدمة عليه كأن زعم اطر كة الاسلامية فيانكزترة 


ع قب 
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ميا 8 


ال حي 


فى تازرك رون دقام موسو لالع الاتلادية اللي كديا 
مولاي خم علي ) وافي اشديد الاماب باأقدرة التي اظهرها في تلتخيص 
احسكام الشريمة الاسلامية بصفحات قلائل ٠‏ ان السهولة والرغبة 
في العمل هما دامًاً رائدا الشخصيات التي تبحث عن المقيقة . 

ولكن لا بزال ثة حاجة ظاهرة الى عرض موجز للاسلام » 
اذ على الرغم من تقدم التفكير العاقل فما يتعاق بالموضوءات الدينية » 
فأن ه: الك قدراً عزنا من الجهل لا يزال (سود هذه البلاد 
( اتكاترة ) فما يتملق بالديين الاسلامي ٠‏ 

وهذا تأشي* الى حد كبير من التشويه الذي يقوم به اولك 
إأذين يعرفون الاسلام حق المعرفة ولكنهم يضللون العقل الغربي 
قصدا ٠‏ من هذة الفملالات التي نشأت من هذا التذويه ماعنسه 
يعقوم من 0 من إن المسلمين بعيدون 001 ع“ وآن تعدد 


0 مم أن اللا اك ندااة أن الرسول « عاءه السلام » يشر دثائا ؟ « قل 
ااانا بهر مثلكم » ( الكيف :هه ) «٠١‏ لقد ساءكم رسول من الفسكم » 
(5 :هد ) . «وما محمد الا رسول » ( آل متمران : ه١ذ)‏ 


بد أ 


1 


إزوجات هزه من الديانة الاسلامية لا يثدرأ ' ' » وان النساء 


60 الى ' ش 
لا أروام هن ٠‏ وول بعمرب ملك أمد فار ماد 4 عر تا 32 
اثنين > يدل مظبرهما عل انها ذوي ثقافة عالية » نناولا غ 
حديثها الاتراك والخرب الحافيرة ث فال اخدهها لهر اديه بلوحة 


عادية .0 م ومأ تر سحوا ل من قوم ونان عدون يو 2 ومع كل 


(:) قال ابن جرير الطبري : -- إن قريشاً كان الرجل ينوج »نهم المشر هن 
النساء والا كثر والاقل ٠‏ فيداء القرآن بتقايل العدد والعدل في النسأء فتال : « فأ زكدوا 
مأطاب سكم من النسا؟ مثنى وثلاث ورباع ٠‏ فان حنت الا تعدلوا ذواحدة » (الساء: س) 

قال الامام محمد عيده م رحمه الله : 

ان متم الا تعدلوا بينالزوجات أو الروجتين فمليكم انثلتزموا واحدة فقط . والاوف 
من عدم العدل يصدق بالظن والشك فيه 4 بل صدق ثوهمه ايضأ ٠‏ فالذي ماح له ان 
يتوج ثانية او أكثر هو الذي ريشق من ناسه بالمدل يحيث لا يتردد فيه او رظن ذلك ) 
ارق التردد فيه طفيناً . وقال : من تأمل الآية اكرية : « فان خقتم الا تمداوا 
فواحدة » والااية الأخرى من سورة النساء : ١١5‏ « وان استطيموا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصتم » علم ان اباحة تعدد الزوجات في الاسلام امس »ضيق فيه اشد التضييق 
اه غرورة منالضرورات ال تماح لحتاحها بشرط الثقذ باقاءة العدل والاءن »نالأورء 

(9) كر مقت عند ايه أن يقال هذا القول وقد وردث الا ية الكرية « با ايأ 
الناس انقوا ربكم الذي خانكم من نفس واحدة وخلق منبا زوجبا ويث عنمأ رحال 
ونساء » ( النساء : ١‏ ) . وورد في الا بة الكرية : « هو الذي خلقكم من نفس 
واحدة وجعل منها زوع,ا ليسكى ليرا » ( * : هم1 ) ٠‏ قال الرازي : الراد خاق كل 
وأعحد سكم من نفس وأحدة وحءل من جنسها زوجها انساناً يساوي بالاأسانة ٠*ووردت‏ 
آنات اخرى منها : « ومن آياته ان خلق لكم من الفعكم ازواجاً » ( ور : بر ) 
« فاطر المماوات والارض جعل اسكم من انفسكم ازواجاً » ( ٠ ) 3١ : «٠‏ وكل هذه 
الأايات تيد ان الرأء ماوقة عالرجل ٠‏ خلقت من جنسه بروح وعقل خلافاً اا 
توهضه المضلاون ٠‏ 


50000 


مأ 2 هذا اقول هن الغراية والعد عن سيل ااتهبور 6 فائنى ذانق 
دن إن هناك فئة في الكائرة من زوي السكانة والاعتبار ومن الذين 
نالوا حهلًا وافراً من العل يعتقدون بالثمل اننا تعبد تدا ء واننا 


خبرون مل قاذ زوحات عديدة * وأنه لجس اننا اروام “ فون 


١ :‏ 1 )21 1 55 1 
ذلك لا يدخان الفردوس'" ٠‏ كل هله الاراء خطأ مض . 
1١‏ ا ل 3 : 
ائنا تعمد ايله الواحد الاحد ١‏ إن قوله تعالى: ” | ياك لع و بالك" 
سهان" ) سا ع من صللاة كل 0 ونين لذللك لا نغرق 2 


6 لاثم من ابن انت هذه الفرية فقد جاء في الترآن السكريم : « ومد الله 
المؤمئين والؤدات جنات ثري مى تحبا الامار » ل( ١ ١‏ ,ربو ) ٠‏ « لا انم ل حاحل 
كم من دي أو أن 4 ٠‏ « و*ن عهل من الماأاث دن در أو ءق زهو “ؤغفن 
ذاوائك دخلون الخنة ولا يظلعون»..* 

يفوم كل هذه الا بات ان امرأة والرحدل متسأويان عند الله تمالى قٍْ المراء ث0 أسأويا 
في العمل ع فلا تفاضل بين الى سول واارا : الا بالا تال ٠‏ وقد ساء في الأدبث الشررفب : 
« النساء شقاعى الرجال » اي مثلرم في الطراع والاخلاق . 

ويم الامم كانت مضم سق أآخر : قبل الأسلام وعدما الميمة اللمسذرة لمصلحة 
الرحل 0 وعمش لاس عد المرأة غير اهل نكاليف الدشة ٠‏ وؤزنموا 58 ليس طش رو 
خالدة هقعلم هذا ع تدثر الاصلاح الاسلاءي وتبب كه انالاسلام كرم اارأة ) ولسكن 
التقصير وقم أخيرأ بين المسامين في مام النساد وثربيتئ ٠‏ وقد حا في الا'يةالسكرية : 

ّ 5 و م 
«ياايها الذئ آمنوا لا يحل _- ان ترثوا الأساء كرما » ( ١م‏ : سو ) ١‏ مثا 
لاسثمرار سه الحاهلية قْ دهم دوف ااإأسا» امم كاز للراة 0" ا كالاء» وال 
والارض صرفب 5 الرحجل 3 بشاء «٠‏ قالنة خاةقءت 5 »عل 0017 والنساء - 
واارأة ابر غرومة مى الفردوس 0 والاسلام أغل دن درن ارا و م 7 
8 1 وجي 3 


سنس 8# سنب 
بن الانبياء '' الذدين اختارم الله القدير في جيم ادوار التار 
كه م 
العالمي ٠‏ فمن نشهد أن « لاله الا الله وان مدا نبيه وخاتم رضله ». 
امأ تعد الزو 0 فقد كان 27 1 فُْ دن بل 8 القن 5 ل 
بعثة مد ٠‏ فلا ساء مهد نغلم الزواج وقبد الرجال فها يجوز لهم 
ااذه هم النسوة 6 ابطل 3 البناث م وأحرة » وقل كان 
الوأد عادخ م م قبل الاسلام ٠‏ وف ايأمئأ هله لاد غير 3 و قاد ' ال 
يتزوحون ١‏ كثر مرو | سحدة : ثم ان ار أ: ف العا الاسلامي 
احسن كثيراً من مر كزها في 32 سنيج ٠‏ 
واف لارجو ان ينام هذه العسالة إن تنتشر » 5 أانى اشعر 
أن ما عل صفساما فحن اقذاع سي عحدمل النو رق الاطكئان الى اوائك 
الذين لم يعرفوا بعد الروح الصحيم في الاسلام » اوائك الذين 
لا يزالون يعمهون في ضلاهم الذي يوقعهم فيه إما حاجتهم الى 
المعلوماث الوثيقة » او الى اواثك الذين حرفون الدين ااشفيق 
( النصرانية ) ريا باطلاة ٠‏ الأورر هر ى 
(:) حاهفي الكتاب الكريم : « قولوا آمئا به وما أثرل الينا وما أل الى 
ابراهيم و سمأعيل وأسدق و 3 والاساط وما أو خوبى وفيدى ومأ اوفي النبيون 4ن 
ام لأنارق بين احد م وين ٠‏ له عسلمون » ٠‏ 
فالمراد ان لانكون الدعوة الى ىه خاص لينصل إن الدلم وبين ساثر اهل الاديان 
السماوية بل ينظر الى جهة انم والانفاق والدعوة الى اصل الدين وروحه الذي لاخلاف 
فيه ولا نزاع وهوالتسلم بنروة جيم الانبياء والمرساين مع الاسسلام رب ااعالين لاعيد الا 
ابن ولا فرق إإن أسدد من رسل الله ٠‏ 


وأ نوكن ن بالينا» الله أجمعين وأن مائزل عاء 0 و دن ألنهء 501 وازه كان 5 
من الل فلا يكذب احدا منم ها ادعاه ويؤمن باطيم اجالا , 


الأساام 2ن الأسسانية 


نا 





الاسلام هو الاسم الذي 'عرف به الدين الذي شر يه النبي 
الكريم محمد في الجزيرة العربية منذ ثلاثة عشر قرنا » وهو أخر 
الادبان التي ظبرت في اامالم كلة ٠‏ هذا الديين معروف في الغرب 
أمسم « المدية » نسية إلى اسم النبي 2 4 كالمسيحية وابوذية 
مثلاً فائهما نسية الى المسيس وبوذا ٠‏ ولكن هذه اأنسمية غير 
معروفة لدى المسلمين اننسهم » ولا وردث في الآرآن » كثاب 
لمسلمين الكري””' ثم ان الاسلام واسم في مداركه سعة الانسائية 
نفسها ٠‏ هذا الدرين ل ينشأ من تألم النبي الكر م مد 2 بل لقد 
كان دين الانبياء الذين حاءوا من قبل »© لقد كان الاسلام دين 


3ن > 250 
فهو ف الحقيقة مل 


(:) والذي ورد في الآرآن هر اس الاسلام جاه في سور الائدة : <« ورضيتك 
نكم الاسلام ديأ » ولنظ الاسلام في عرفنا اليوم لقب بطاق على طوائف من الناس 
ثم ديزات ديشيةٌ وعادية فيزم عن سائر الطوا'ف الذين باقيون بالقاب دريئية أخرى ٠‏ 

69 5 ارسول” ع انزل اليه *نَ ربة والمؤمنون كل من أله وملا نكته واكشيه 
ورمله لأنفرق ب أسرر من رمله ٠‏ و ة(2 أرآنث كريم ٠‏ 


بد 4ك | سس 
كل رشل الله آلذين ظبروا في العالم» لا بل ان الاسلام دين كل 
طفل بولد » كا ورد في المديث عنه عليه اأسلام » نم ان شمداً عليه 
السلام إذا ترينا الدقة - ل يكن مبتدع هذا الدين بل كان 
آخر 'مظور ذا النغلام الالجى ٠‏ 


اما القرآن فيذ؟ إن الاسلام هو الدين الطبيعي للانسان : 
« فطرة الله الثي فطر الناس عليها » لانبديل لخاق اله > ذلاث الدين 
القس...» (0* : .*) وما أن الرسل م ووقال القرا لد بعثوأ 
2 عم نيانة وف عصور شتى » وبا ا ل زسول يكن قُِ 
صنائه الاول شيثًا سوى الاسلام » فان محال ديهم هذا - في 
الممنى المقصود من الكلسة - كان قدها قدم الانسانية وواسما 
كسعتا نفسها » ولقدكانت المبادي* الاساسية فيها دامًاً واحدة ) 
بها كانت الأعراض ١‏ المظاهر والصفات) تتاف باحثلاف 

حاجات الانسانية ( في اعصرها المتتائة ١)‏ اما شر وجه للاسلام 
فتكان الذي ور مع مثة الرسول الكريم جمد صلى الله عليه وس . 


ا 


سح ١١1‏ د 





ان كل )0 أسلام 4( م يطلةها الذين ددلوا ف الدين : م6 افق 
لاصداب الديانات الاخرى يأ فالتسمية هذه قل صر 5 الرآنُ 
التكري فقال :« ورفيت لج الاسلام ديناً» ( 5 : **) وقال في 
مسكان ا خر : « ان الدين عند الله الاسلام » ٠‏ ثم إن ١‏ الاسلام» 
كلة ذو ممنى ء وهذه الكلمة تدل في المقيقة عل جوهى النظام 


الديني العروفف 58 الاسم 0 


60 أومدن الأؤلف فيد من كلة 272 الأسلام » الا اننا نقمة للميد مث رأنا أن لشير 
الى 5 الاسلام وما ورد تحن هذه العامة 6 المعائي 1ك إجائدة ٠‏ 

الاسلام هو الاسم الذي يطلقه المساءون في كل قطر على عقيدمم * وقد وردث 
هذه اللكلءة الي مرات في القرآن كقوله تعالى « ان الدين عند الله الاسلام » ( آل 
ممران ؟ و ( وكوله الى 27 الووم َك لم دينكم ورصيدث 1-2 الأسلام دزا 0 
الائدة : 60 وقوأه تعالى 2« كن ترد الله أن بوبه لشراح صرذره (اسلام 4 
( الانام : هذ ) ٠‏ 

وقد در الفخر الرازي لوقي 4 5+5 لش ٠‏ ف سير * أن الاسلام ا مالي : 
«اولا » الدخول في الاسلام اي الاقياد والمئاسة محمباً بقرله تعالى : « ولا تتقولوا لمن 
القى اليكم السلم لسث مؤمنا » ( الساء «ثيد ) اي للى صار متقادا لكم وثابا كم 

ثانا » من اسل اي دغل في السلم اي السلاعة ٠‏ 

« مالباً » قال ابن الا ذاري التو في منئة ملاس هم أأملم ممناه اماس بن ٠‏ 


ويقولالمستشرق غولد زيبر : ان الاسلام َي معني انقياد اأؤمن لله ٠وهى‏ من سب 


ص 1 ند 
إن ١‏ دى الاول للوسلام هو 2 اأسلام 1( وفكرةٌ 2 ادم (( 
في الفكرة || 5 ني الاسلام ٠ ٠‏ إن المسل << بيه سيا عر دقفب 1 ل 
الريم هو الذي عو ل ا لاما ( ميم 95 رهم اأناس 1 8 الخالق 
وهم الخاوفين . فالسلام مسيم له ثم بالطاعة الثأمة لارادثه أذ هو 
يدوع عدا والخير 6 واأسلام 3 الانساث تحن م الخير 
الى اخيه الانسان > فان هاثين الصورتين هما الاتان اشار اليها 





سب أسقدلام الااسان للقدرة الافة رما منكل حول له وقوة (عقيدة الاسلامص١٠)‏ 
وجاراه على ذلك بية المستشرقين كأر نواد وبابشجر ٠‏ 
اما بيد امير على في كتابه « روح الاسلام » فلا يرى في استمال كلة « الام » 
لية او شرعاً ما يدل على مم الا تياد والاضوع المتضين لعنى اير » ويقرر أن الى 
الشرعي الاسلام هو الكد في تحري الرشد والئاس الفلاس بنزكية النفس كا يؤخْذْ من 
الذيات (عد:اس :عب ). + ( الجن ؛ ٠١‏ ). لس ؤوالث.س) وذاك يتضءن 
ممى الطاعة الارادية ظاهر أ وباطياً ٠‏ فالمءاني اللتيقية للاسلام نتضمن : ْ 
(اولا) معنيىالملوس منااشوا ئظاهرة او باطئة ٠5(‏ وس س بن ) ولمعي 
(مانياً) معي الصلح والامان ( آ, وس س بب ) 0 ادس م ) 
(ثالثاً) ممنى الطاعة والانقياد (1. +م س بسر ) 
وبرى اللغويون أن المنى الشرمي لافظلة « الاسلام » هو التوسيد واخلاس الضبير لله 
( الزعخشري فيالكشاف ) عند تفسير قله تعالى: « ان الدين عند اين الاسلام » ٠‏ وابن 
دري جز وأدرر ص “ا ٠‏ وفىي ألا | نَ سرس ء الما ئدة «اليوم ات لم درنكم ٠.‏ 
الى آخره ٠‏ مابدل على ان الدين الذي هو الاسلام هو الس على تواعد العقائد والوقوف 
على احوال الدرائع الي كملت بالقرآن ٠‏ أما الاحكام المدلية نبي تختاف باختلاف 
الانبياء والامم, 
ويستحلس ها تقدم أن الدين في عرف الثرآن هو الائان بالاصول الدثية التي هي 
حقائق خالدة لايدخليا النسخ ولا تختلف فيها الانبياء ٠‏ وأن الاسلام هو هذا الدين ٠‏ 


سانا )م 
القران الكري باياز ولكن يسن تعبير في الاية الكرية : 
« بلى : من 5 وحدهة : وهو مسن فله احره عند رية ولا خوف 
عليهم ولا ثم زئون» ( :)مدا فقط مهل النحاة ف 
الآخرة 5 ارادها القرا ن الكري ٠‏ 

وها ان المسل في سلام شامل فانه يتمتم يذلاك في عله وب 
رضأ نفسه © ١‏ ويكون قله 00 بالامان » (1:15 01م إن 
( السلام » مي اسم للمسل » و« السلام » 6 ن ايض رس 
اهل الأرووس : «وتميتهم فيها سلام » ١ )٠١:1١(‏ أحل »4 ان 
لفق 1ن اسمدوا انه :اوعقي :الى الاو 00/112307 
«اسلاما © لاما فقد سيأ * ف الكتاب العزين : «الالسيعوك 
فيها لغواً ولا 0 » إلا ل :سلاما سلاماً» ( 5هنه؟.ي) 
وكذلك «السلام» اسيك خالق السلام اسم من إسا* الله الحسنى : 
٠٠٠١ «‏ هو األك ال#دوس السلام المومن 0 
ماذث الكتاب الكرم ٠‏ وما القايةالثي يهدف اليها الاسلامسرى 
السكنى في دار سلام * كا قال تمالى : « وله يدعو إلى داز 
السلام ...(١1:ه*).‏ 


11 ان ١‏ السلام» حور الاسلام © ثبو الاصل الذي 


بشي عليه واأثمرة اأتى بوانها ُ فالاسلام 500 دون اأسلام 8 


5 


سب 17# سم 





ان اليذة العظمى في الاسلام هي انه يطاب الى الداخلين فيه 
ان يعتقدوا ان جيم الاديان الكبرى في المالم والتي سادث من 
قبله كانت بو من الله ٠‏ وجكذا بكون الاسلام قد وضع أسداس 
السلام والوثام بين جميع الاديان في العالم ٠‏ ثم ان جنيع الاديان. 
- 5 يول القرآت االكر مسد اصلا في وني عاوي هو مبدأ لها. 
فالبعثة الاسلامية العظمى لم تكن اتدعو الى هذه الأقيتة قط ؛ 
وفيالتي لم يدع اليها من قبل ذلك لتفرق شعوب الارض وانقطاع 
الاسباب بينها > بل ليصحم ايضا تلك الاخطاء التي وجدت سبيلها 
م تلك الاديان الختلفة من قبل » وليميزذ المق من الباطل » و ليدع 
الى الحقائق التي لم يدع البها من قبل ايضا » لاحو أل خاصة تتماق 
بالبيئة النى التشرث فيها ثلك الاديان الساقة مل الاسلام »: 
مر ما في مر ادل الاجتاع الاولى . 
ولمل امم من ذلاك كله حرص الاسلام على ان يجمع يِه 
كاب واحد جيع المقائق الي تفرقت ف كتب الوستي الحتانة 
ما اسبغة الله على بع الشعوب » وذلاك لدي البشر » ثم ياف في 


7 
المقام الاخير تلبية الماجات الروحية والذلفية لانسانية دائة التقدم . 
من اجل ذللك كله قال الله تعالى (14 ؟؟ ) : «رسول من اليه 
يتلو صحنًا مطررة 4 ٠‏ وقد كانت النتسسة الطبيعية ان الكثاب 
الكرى قد اءان للمسلمين قوله تعالى ( ه : ) : «البوم أكات 
كَ 6 وأقمتث لي عمقي ورضوت ك- الاسلام د بنأ» ؛ 
فالاسلام اذن يدعونا الى ان نعتقد بالحقيقة السكاملة التي 
اوحى بها الى كل نبي من إنبياء الشعوب الماضية ٠‏ تلك العقيدة 
السمحة » التي جاء بها همد رسول الله » أولف ميزة من اعظم 
ميات الابان في الاسلام ٠‏ 


ووو ار يصع 


ل 0 ال 





تقد وفيت الكلام عن مقام الاسلام بين اديان العالم وعن 

مقام القرآن الكرم بين الكتب السماوية » وأكني اود ان الث 
النظر الى ميزة ثانية لاللام عل سبيل التوطئة ٠‏ الاسلام دين 
ثآر ضفي لاشك ف ذلك 6م م ان صاحب دعوته شخصية تار ه 00 
ايفيا ٠‏ لك حقيقة لايسم احداً » حتى الخصم ادام الا ان يقر 
بها : 6 كل حادثة ف حياة اارسول االكري يكن إن ثويد 
تاريخ > وكذللك القرآن الكريم الذي هو مدر الششرائم 
0 الاسلام'" هو على ه أ لاحظ بوس.ورث 
معرث فعلا « كثاب أسيج وحدره فيمصدره وف سلامته ٠٠١‏ حتى 
م إستطبع احد أن يلقي شا من اأشك ص صحة روايته » حتى إن 


1 كأل "و لسري ١‏ وما لاى راب شه أن أأنى 2 من عظام الرحال المصادين 
الذين خد دوا الطيئة الاجياعية خدمة جليلة ويكنيه فذر) انه هدى امة برمتها الى نور اق 
وحعاباأ 2 لاح م واأاسلام و فصل م ش الزهد ومئعأ ل سفك الدماء وتقدم ااضحايا 
البشرية وفشح ها 5 الرفي وألأد مه وهو كل عطليم يد #وم 4 إلا الس أو قوة © ورجل 
مكل وذا 0 بالا-دترام والا كرام ٠‏ 

وقال سل رو ٠ه‏ أن حور ] عليه ااسللام ود رفع أعلام التمدن 3 

0600 قال وشئطون أير نم 8 ااقرآن قوانين سئية * 

وقال توماس لارليل : القرآن لا ريب فيه وهو الذي نشت عنه النضائل على 
اختلافها ) فهو السكتاب الذي يقال عنه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ٠‏ 


| ا ا 
35 ا 5 2 

السير وليم وار يوخارقيب ب#وله : م السك يكل ل الارجح كتايا 
آخخر في العام ول 3 في الى غشر قرلا مأ | من كل شا ابة كار" 28 
تم هو يزرد 2 57 فقول ؛: « اننا نعتقد ف الكران انه 
لله ١‏ قامس اذ يلك سكناه صذر عن وح ي لي اق يليا 107 
في خلا ل العمصور لييديهة الى سيره الاسئجاع في والخاتي م واد بوتد ي 
أي عظيم تديل 259 الذي د قْ ا لتنوعغ 3 1 مأ 
أحسن أواعد الوك ف 2 م احوال 55 0 لا نينا 0 0 هذ أ 
السام هيوق أنه : 7 ميق اوساها لم تياك الى سويب سن 
الشعوب 8 ولا انكر يمه حير وشم عله شَّ داه رحل جر 0 
السام أذن ا ول بالوحي الافي كاه له 2 4 ولا هو قبل 
فول مأساء ب4 هداة 5-6 |أشعوب ُ ولكنه سم رضأ القالق 
الخالدة النى تضمنها الوحى ويتتدى بالرجال العليبين في كل خير 
تملوى 2 حاتم 03 

6 أأسير وأم معور (15لها سس وا به 1 م( 4ن علياء العربية والتاررسم الاسلاءمي م 
اسكتائدي الأصل ) نقلي في مناصي عالية في حكومة افيد م ثم أصبح من ملة وما 
الى سئة عر يه ١‏ رئيساً لجاممة| اد بره 1 في اسكقائده 1 ٠.‏ له 'ن الكتب 8 حياة يلل دا 
اخار الملافة الحيلى عب الولافة ع نثؤها واتخطاطايا وستوطها ٠‏ وهو دءعروف ككثيرين 
أمثاله بالتدامل ل ألعر ب والأساءيثن ( م أنه ملم ادر الاسلام وناريم الاسلام 5 

(0) قال جبيون : ان الشريمة الاسلامية المح.دية تثمل الئاس جيماً في اسكامبا 


من أعظم ملك الى اقل صملوك” فهي شريعة حيكت بسكم واعلم كنوال شرعي لا يوجد 
4 9 في العالمين ف 





لما كُ ف أآير اعد 75 ال 6 


بدزت المباديء الاساسية للاسأام في مطلع القرآت السكريم 
ف الفتووة ال ميا لولاا اندو اك كاتا ناريت نه 





هد للمثقين 4 الذين يومنون بالغيب فشيمون الصسلاةٌ وما 
رزقنام يلفقون ٠‏ والذين يوأمنون عا إنزل اليك وما انزل من 
قبلك وبلا خرة ثم يوقنون ٠‏ اولك على هد من ربهم واوائك 
ثم الفلحون »51:0 ) هذه الايات تحمل المدادىء اطوهرية 
الي يجب عل من ومن اران ان سام بها ٠‏ فإرينا هنا ثلاث 
قضايا مبمة في الاعتقاد » وقضيتان تمليتان ‏ او ثلاث قضرايا نارية 
وقضيتان ميان ٠‏ و قبل ان انافش هذه التضايا واحدة واحدة 
ارى من الضروري أن اشير كك ل فده لأا يات » الى ان 
« الايان » وده في الاسلام لاقيمة له مال يقترن بالعسل 7 
من اجل ذلك نرى إن قوله لعالى : «ان الذين ١‏ منوا وتملوا 
ألغالحات » قول يرد في المرا ن الكريم ورودأ لا حصر له في 
وصف الصاهين من الناس ٠‏ ان الاءان الصحيم هو ألبذرة 
آلصالمة الى لا تكن ان تنمو اتصبح شحرة طيبة الا اذا تناوات 
0 ادظظرن كان عدن وماك الاعاق العمل في نحو ثلاماءة آية من القرآن الكرم) 


و لس 3 وذا ميل بسب في تعيض ص ووب المحل 4 وعدم الر كديا دن الدبن 
|3 العام بالكلام 1 


غنذاءها الضروركي من التربة الى غرست فيها ٠‏ ذلك ااغذاء يغ 
:الامان تقدمه الاعمال الصالحة "" 
وهتالاك قطة اخرى يحب ان نذكر ها دايا كلا دنا 
إركان الاشلام الجسة المذكورة في الآية الآائنة الذكر » وذلك 
إن هذه إلاركان قد قبلها الجنس الانسائي كله ولكن في اشكال 
'عنهافة ٠‏ إن ار كان الاسلام ائفسة التى سبق لي أن ذ كرما في : 
(1) الايان بلله المظيم الذي لالدركه الابصار ‏ (5) الايان 
بان الوحي من الله » (*) الاهان بالحياة الاخرى او باليوم الاخر 
5 هنالك من الناحية العملية ؛ (4) الصلاة ا ؛ وي النبغ الذي 
تتدفق منه معية ا تم (ه ) الاحساك بأو سع معأنيه »> وهو فيأم 
الانساري بواحبه هو الله وتو اخيه الانسال : 
ان هذه المبادية المسة عل انها مبادي؟ اياث وتملى قد 
أقرتن! جميع امر الارض ؟ وي المبادي* العامة التي بيت علهسا 
م الاديان ٠‏ وفي الح ان هذه الباديء انفسة الاساسية 
للاسلام مغروزة في الطبيمة البشرية ٠‏ 
وها انناوك بهنل اوم وعد وس 5 ففاين 
القران الكريم ٠‏ 


ا بطش 319 76 طق نمه 2ط 1161 21 جنع هذ ة تووحه اموم ووم و س؟» رور )ا مطساطة مور وجو و سد رودتو 


'الجزاء الاوفى» قران كر . 





من أركان الايان الفلائة الاساسية ( وانظرية ) الامان بالل 
وهو اولمسا ٠‏ إن الاهان بقوة فوق قوى البشر تعود الى اقدم 
العصور ااثي يستطيع التاريخ إن حمانا الها » ولكن الشعوب 
الختلفة في العصور الختلفة والبإدان اللختافة كان لها انواع متانة 
من الادراك للوجود الالمى ٠‏ اما الاسلام فانه يدعو الى الله الذي 
لبس كفلة شي من الممبودات القبلية والاللة الخقصة بشعب 
شعب ٠.‏ ان الله في الاسلام لبس ١‏ له امة مخصوصة من الام يخصها 
وحدها دون سواها بنسة ».ولكزه متضيف ها وصف به لنسه في 
فاضمة الف رآن الكريم بانه «رب المالمين » ( ١١١‏ ) > وهكذا نا 
هو يبرز في اسبمى انواع الادراك العقلي الوجود الالمي تراه يبوسع 
دائرة الاهوة بين البشر حتى تغم بسع شُعوب الارض فياسع 
افق البشر ويزيد ثر|حممم ٠‏ 

ومن جميع الاسماء الحمسنى الني وردث ف القرآن | لكريم د 
ان صفغة الرحمة تحتل المكان الاول » فان كل سورة من سور 
الثرآن الكرم تبداً ناسيم للم رحن الرحيم > أن اسم الله تعالى. 
« الرحمن امرحم » لايمكن ان حملا لغير القاري* المرلي ( اذا تقلا 


سمس © #9 نام 

الى لغة احنبية ) الا معنى ناقصًا ا فى هذين الاسعين من الدلالة 
الواسمة من مماني الحب والرحمة الالهيين مل ما اشار اليبما العرآن 
الكرم اذ قال : « و رحمتى ا لي* » (7: )١١١‏ وهكذل 
فكون الرسول الذي دما الى هذا الادراك المقلي الوجود الالمي 
يد وصف فيالقرآنالكرم يوق أنه «رحة للمالمين» (07:81 م" 
ثم ان « إل خالق كل شي*» وان جحود قوة الخاق فيه 
تفعي على كل مأ 2 الوحود 3 سس ادراك سام رفيع ٠‏ واليك 
الان : شيعا من اس| * اين لمش لى ندل مل صفاته 1 هواالم الذي. 
لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحم ٠‏ هو اله الذي 
لا اله الهو الماك القدوس السلام المومن المبيمن العزيز الجبار 
المتتكبر سبحان الل جما يشر كون ٠‏ هو الله الخالقالياري* الصور 
له الإسواء المون ده ست له مأ في أأسيموانب والاردض وهو الزيق 
الحكي 55:54 ١58‏ ) . وهو الله السميع البصير اللعايف 
الكريم الحلم الفغور اليب النافم الضار الخبير.وهتاك إنعاء حسى. 
صكااير: قن ع على ادراك العقل شه في الاسلام سمواً » تهده في 

لفرت 0 لكر 0 لا تهده في غيره من الكنب السماوية ٠‏ 
0 ا 3 نثبت هذا اأقطم على هذا الوجه وال خالئنا اول النقل 


قليلا 4 ؤلك لان الاصل الاكلوزف كسس ' تب اوضع بين بدي الا كيز » اما هذه الترجة 
فا مصود مبا المرب أ تفسوم 4 وإذلك ”تصرفئأ بالترحمة قأراد 8 


3 





ان وحدانية الله بي موضوع ارا ن الكريم “داكت 
الكريم بشير داكا الى نواميس الطببعة والى الفطرةٌ الانسائية والى 
تعاليم الانبياء الاضين عل انها كاها تدل ملل وحدائية البآري 
حال اشر طق هذى الاتعرام النواوية ]لق نزولا قم ؟ 
الاتراها خاضعة مع كلمأ دو ونا هن متلا الخةءاذف 
أناموس واحد 7 فكر ف ما تراه في الارض ننسها من عوالما 
العضوية وغير العمضوية » بنباتها وحيوانها » بارضا ويهارها 


وامازها وحاذا الشامئة ٠‏ الااتر ق وحدة بين هله الثاينات 2 


' 0 جا" في « الاسلام على دوترق الطرق ص ء و ما ترحميه : ب الاسلام يرشد 
الانسان الى ان الحاة في اساسها وحدة فحسب 0 لاغا تنش من الوحدانة الافية ٠‏ 
ولكنه يدل الى الطريقة العملية الي يستطيع مها كل فرد س في أطاق سياته الدئيوية سس 
أن عيد وحدة الأكر والعمل في وجوده ووعيه كليبما ٠‏ ولأوسول الى هذا الهدفأااساءي 
في الماة كان الانسان في الاملام غير مجبر على ان يرفض الدئيا 4 وليس ثمة حاجة الى 
تقشف يتمع به الانسان بابك سرياً الى التطبر الروحي 6 وليس ثمة إكراء عمل العقل على 
إسمطيم التحاة في ألا خرة ٠‏ فالاسلام لبس عقيدة 
صوفية غ ولا هو فاسفة ) ولكنه نج من الحياة حسب القوانين الطبيعية الق سما الله 
لملقه ) وما لله سوى الترؤيق ين الوجبتين الروحة والاديه في الياة الاساية . «أملى 
إدتياك كأنك تعيش ابد » واحمل لا خرتك كأ نك وت مدا » ٠‏ 


أل ادن سأ كد شير معةولة ص 


تأمل طبيعة البشر انفسهم 53-7 تاف الو انهم و اأسنتهم # اليسوا 
مل الرغي من كل هذه الأروق إشرية واحدة * ارجم البصر في 
هذا الشرل السقير لكل ما في هذا العام من غير إن يتوقف لذهاة 
واحدة ) الا ترى جلاء ان مه قازونا واحدا يشمل هذا التبديل ” 
فاذا كنت ثملاحظ هذا التناسق في هذه الطبيعة المتبايئة المظاهى : 
الا ترى فأ درا واضدما 0 وحدانة الخالىق ” 

ثم انظر الى تالك القرينة التي لا جدال فيها سيف الطبيعة 
الانسانية : كيف انها » وان اعتقدث بتعدد الالحة » تتبين وحدة 
في هذا التعدد ننسه » وهكذا تشبد بوحدانية الله ٠‏ ثم قلب إيضا 
'صفحات 5 السماوية فيالاد بان الختلفة وايحمث عنثمأ ليمالقادة 
أأروحيان العظام جميغ الامم تمد ان ذلك كلة يشهد بوحدانية 
الوجود الالحي ٠‏ وبالاجاز ذان توامس الطبيعة وفطرة الاسان 
وشهادة اارجال الاخيار في جميع اافضون اذاف يموت واحد 
ان الله واحد » وذلك هوالر كن الاساسي ف التعالهم الرو<ية 


يك الاسلام ٠‏ 


مود حم ون سنت ا و 





والمعتّد الاسامىالثاني للامان فيالدين الاسلاي هو الاعتقاد 
بالوجي الالحي "كلد اراقع ميم 1م انه اربع داق 
الفران الكريم » بل الاعتقاد بصضحسة الوحي الاسلاي في جمييع 
العصور والى م م الارض ٠‏ إن الوحي الاي هو الاساس 
اأذي تقوم عليه يسع الاديان السماوية » وإن كان اليدأ المتفقعايه 
في ذلك خاضهاً لواحز معينة 


03 3 3 
أن أديانا معيلة تمحقد أن الوحجىقد املعج لأمشر هس 8 3د لج > 


ينا غيرها تعتقد ان اأوحى بخاص بشعب خاص ٠‏ ثم هنالك أديان. 


(1) قال مثري دى كاستري : ل واما مسألة لوحي بالثران ذمي أكثر اشكالة” 
وأكر عقيدا لان الباسثين لم يبتدوا الى حليا سلا مرضياً والدقل يجار كيف ,ثأتى ان 
تصور تلك الاااياث عن رجل امي ٠‏ وقد اعترف العرق قاطبة بام) أ يات يعجز فسكر 
بنى الانسان عن الاثيان عثلبا لنظأً وممنى آياث لما سممها « عقبة بن ربيعة » سار في عالها 
وكفى رفيع عيارتما لاقناع « تمر بن المطاب » فس برب قاثليا وفامّث اعين اشي 
المبعة بالدموع لا ثلا عليه « جعفر بن الي طالب » سورة « زكريا » وما جا* في 
ولادة «بحي »0000 

سم أن القران يقول عن النى مد أنه آعخر الانبياء ثاب مم هذه النظرية » لاذ. 
سحة التكشف الى غير الانبياء مسلم به ( حاشية الدؤاف ) ٠‏ 


د 


١ 


لس #8 عمس 

آخر لمتقدأن الوسي قد توقف بعد زمن ٠ ٠١‏ وبانتشار الاسلام 
تسريث آرا» ثبايئة فما يتماق بادراك الوحي الالحي كالاراء 
التبايئة امتعلنة بالوجود الالح ٠‏ ان الرأن الكرم لا يمترف يجاجز 
مامل الوحي الالي » ولافما يملق بزعن ما او بقومية الشخص 
اذي يكن أن فنتصه انّْ بالوحي > وهو ينظر إلى تيع الشعوب 
ص أنها قد تنأوات الوحي في زعن ماعن الازمان » ويمان امب.. 
0 انب أأوحي مازالت مفتحة الآن وش ادن 5 كانت منتدة 
في الماضمي © وم ان تمي عن الشفوي أن باغ الى 
الانصال 3 عن غير عاريق الوحي هنل أنه ١‏ وهكذا كان دن 
الضروري ان مهمب 5 القدير الذي شو رانيا اأعالمين والادى جسم 
حاجاتمم | لطبيمية أن عدم علييم ايض لمية اأرودية ١‏ وك شين 
الحال ايض ند الاسلام الذي شارك الاديان الاخر في الاءتقاد 
بالو حي الالمى قد رفض الاعتراف بوحود حاجز فما يثماق ع كان 


وهنالك ناحية ثانة للمقيدة الاسلامية فيا يتملى بالوحى 
الاي 2 88 م ثرأه الاديان الاارى ف العام 4 آله أ ا 
0 


دراك الوجود الاشي اا ان غابة الاديان اهبو سسا فقي دام 5 


جني ب 


1 


الانسان الى الل ) وهذا شي؟ قد احععت عليه الاديان ٠‏ وآماءا 


5 
يذهب اليه القرآن الكرع فهو ان ذلك لا يتم بان يتجذ الله شكلا 
اندانا يل : التانلزت التديلة 6 يل .أت مضو الأنيان 
بالتدريج نمو الل من طريق اارقف أأروحي ومن طريق تطيير اكياة 
الانسانية من الرغبات الشهوانية والبواعث الدنيا ٠‏ ان إلذي لو 
وجه الله عل العالم ليس الوجود الالمي المآشبه بالانسان» بل الوجود 
الانساني الذي استطاع صاحبه عنطريق شخصيته هو ان يفنى في 
نآ الحبة الالمية: وحينئذ يكون قدوة تدس بها ومثالاً أت به 
الا خر ووه وسوينا مرويهنه الطريق كفك أن الفدون الذاق 
إستطيع أن يبلغ الى الله » وهكذا تجد أن المبدأ الاسلاي لاحظر 
عل أحد ان يتصمل بالله ولا بان يغترف من نبع الوحي الالمي » وان 

كل اسان يسقطيم ان يبلغ الى ذلك بالباعه الطريق اأسوي ٠‏ 


مح سه سهد ,حدم وت تحنسدة سه 





الايان بالخياة الاخرى عل شكل من ياه 5 
ل" عالم » وهوالر كن الاأساسي الثالث - ذ 
الاسلام ٠‏ لم يضم'سر الحياة بعد الوث في دين م ع 
الاسلام ٠‏ لند كانت ككرة النفأة الاولق شديدة الابهاء 
النشار الديانة الهودية » ولكن ليس لان الاوراة ا 3 
كثيراً أعنها بل لان ه :الكشعة هودية 2 مخرة قد نفرثت فعلا 07 
وحود من هذا النوع ٠‏ وما ذلك الا لأن انواع الوحي السابقة 1 
تتعرض أله ال أحة كث 2 

ثم ان عقيدة التتاسخ لم تكن إلا لان العقل الاطاري قد اخطأ 
فهم الخقائق الروحية فتخياها اموراً حسية ٠‏ اما في الاسلام ققد 
باغت هذم الحا كالما 5 كال شأن كثير من أركان الددين ٠‏ اله 
الاعتقاد بالحياة الاخرى في الإسلام ممناه حساب الس مل مأ 
مملته فيهذه الحأ 5 » ولا شك في إن هذا الاعتقاد هو إساس مكين 
السو لاني في العام “وك كن اذا فهم على حقيةته ٠.‏ ولذلك نحجد 
الأسلام يوتكد النقاط التالية خاصة ٠‏ 





- اذو ا 
ليست الا ذكلة لاحياة الاولى 


”ٌتحسمسسسححيية 223 2550500009 


ال الثغرة التي تفعيل هلم ا يأة عن | يِأهّ في إلا . خرة هو 
العقدة الها داء في في حل سر الحا 5 الثانية ٠‏ إل الا ملام قد فك 
هذه الثغرة ١‏ اعتبر الحياة الاخري استمرار لاحياة الديا ٠‏ وقد 
صرح القرآن بذلك حين قال : «أقرأ كتابك ) اك بنفسك 
اليوم عليك حسيبا» ( ٠١ : ١١‏ )وقال فى د : « ومن 
كان فهذه أعم فهو في إلا . خرة أمى وأضل سبيلة » (17: ؟/) 
نم قال في كان 1. خر : ( يأأَيمها النفس عم جعي الى ربك 
رافية ا ذأدخلى ذ فىعبادي ) وادخلو فى حنقي) 15 م 
إن اوطمالا اكسدد رةه تعمر م 8 الحقائق الهامة التي 
5-7 سرهأ يوم القيامة | كر ل 0 حادم و اد 
ستكوث مغيراً لأ خني عن أأباصرة الجسدية هنا * من اجل ذلا 
رن تكو الحيأة بعد اللموت جديدة » ولكرن تدمسة للحاة 
الما “* وعاملة عل كشف 00 7 | أطفية : و أما ألا يدان 
اللاليتان م | تعانان ال ححاة 0 وحأةٌ معاورة تدان 
سح هذا ألعالم ٠‏ 


ظ 58ظظ5 

أن العم في لخن : هو جبنم ولكننا اذا اعتبرنا مو سم 
الشاهد من الاية الكرية وحدنا أن الممى في هذه الدنيا طم 
المي في الاخرة ٠‏ وهكذا يبدو انا بوضوح إن العمى الروحي في 
هذن الدياة هو جهام الحقيقية واه إنما ساقمن الى لياه الثانية من 
هذه الحءاءٌ الاولى ٠‏ وكذاك نم من طريق القابلة ايغيا ارت 
؟أنفس اأغي وحدث | لسلام الكامل والاطمئزال الشامل ( في هده 
الدنيا ) في الني ستدخل الفردوس بعد اموت »© ما يدل مل ان 
الأفردوس في الحياة الاخرى ليس الا استمراراً لهذه الحياة ٠‏ 
وهكذا يتضم لنامن القرآق الكري ان الحياة القبلة هي استمرار 
لذن » وان الموث ليس فاصلا بين نوعين مختلفين من الياة » بل 
حلقة انصال بينهما ٠‏ انه باب يطل عل الحقائق المستترة عنا يِه 
هذه إِلحْاقٌ الدنها . 


لسو ا ا اا 


2 لولاا ممست 





اهو صورة لاوجود الروحي في الدنيا 


جاء الاسلام وجاءت ممه ابرز الحقائق التملقة بالحياة 
الاخرى ٠‏ ال الناحية الجممانية واازناحية الروحانية ملاستان سي 
التعاليم المسييجية » فالبكاء والنحيب وصرير الاسنان والنار التي 
لابرد لقلاها ما يتعاق بفذات الاقترار «معاريعة] كبا امدارت 
كالاسلوب الذي يوصف به ملكوت السوات والنعمة ااني في 
السماء والجيا ة الابدية اأعي هي ثواب للاخيان الثقين ٠‏ الا انه لبس 
قة مأ يشير الى مصدر هذه ولا تلك ٠‏ 


اما القرآن الكريم نقد بين ان الوحود الاخروى مثال تام ' 
وصورة عسمة لوحودا الروحي في هذه الحياأة ٠‏ هنا » في هذه 
الخياة ؛ نجد الاحوال اليرة او الثمر برة التي تنش عادة من اعمال 
الانسان ومعقتدائه كامنة فيه؛ ونجد ا تريانها يندا نْ تأثيرههرا 
فيه شفية ذقط ؛ ولكن نلك الاحوال ستغدو في اللياة الاخرئ 
ظاهرة واضحة ٠‏ ان الئة الى تتهذها اهمالنا فى هذه الراة الدنيا 
والمواقب التي نلقاها من سراء ذلاك تقاهر أمام اعيننا فى حياة:ا 


السساضية 2 و سو ب 


هذه ؛ اما في الحياة الاخرى فذانما كف وتنسط إمامئأ ص 
غاية من الوضوح ٠‏ 

من إجل ذلاث ان لكون الإذات والالام في المالم الثاني 
حجوبة عن العيون 5 هي حالما في هذا العلم» مم العل بانم! روحية 
في حقيقم ٠‏ ولهذا السبب عينه تجد نعم الحياة الاخرى هلى كورة 
ملة باسعائما المادية * دلالة على قثلم| الواضح في عيون النأس © بينا 
انت تراها مرة ثانية موصوفة “ا لا عين” رأأت ولا أذن عت 
ولا خطر عل قاب بشر قط ٠‏ ان وصف هذا اأنعيم الاخروي لبس 
سوى تفسير لما ورد في القران الكرم ( ١:**‏ ) : «فلا تمل 
نفس" ما في لها من قركة أعينٍ » جزاة ا كانو| يعماون » ٠‏ ثم 
انالا ية الكرعة التالية - وي تغهم عادة على غير وجرا لديم 
لامك ال مني ان نمي الاخر ه الذف نصفه هو نفسه مأ تشاهدم 
في دان 0 انها تقول : «و 0 الذين وا وتملوا اأصبالحاتث 
انال ضنات قر مق تعبا الانبار © كلا 'رواتوامنا من قر 


( 


(1) ورد انظ إانة والمنات كثرا في مقابلة النار » واطأنة في الانة البسنان ٠‏ 
والمئات جما ٠‏ وليس المراد ببما مفبومرء! الاذوي نقط واما هما دار الخاود في النشا:ة 
الأخرة . فالنة اعدت للابرار والاقين ‏ والثار لأفجار والثاسةين ٠‏ فتؤمن عهءأ بالغيس 
ولا نبحث في حتيقة امرهما : وما وصف الله تعالى به الطنات توله ١‏ « شري من هما 
الامار » ٠‏ والناسية ظاهرة ع فان البساتين دراما بالامار ) وهل سميث دار العم سجة 
جنات على سيول الثشبية )وذ كرت الانهار تثبيها ها ) امسميثبذلك لا,امثث لعل المنات 


سس اا سسم 

2 5 4 : 
رزقا قالوا : هذا الذي رزقنا من قبل وأ دوا به متشاسا ( ؟:5؟) 
فالامار التي يذكر الابرار في الجنة انهم ذاقوها في الدنها لاه كن 
ان تكون اثاراً للاثدار التى في هذه الدنيا ٠‏ فالااية الكرية اذن 
د م 20 
تبر أ في الحتيقة ان الذين أمنو ا وجملوا الصالحات بعد ون لانفسهم 
فردوسأ ان دعم يدهم 3 ومأ كار ذلاتك اأفردوس ألا اممالهم 
اأغاطلة ٠‏ انهم يتدوقون 17 ف 500 الحراة اغار هذأ الفردوؤس 
وينذوقوم! روحيا فنط » واكنهم سوف يأ كلون في الءالم الذاني 
من هذه الاثار نفسها في شكل اترب الى الحس الجسماني ٠‏ وهنا 
تسن أت شوك رأللا 5 التااءة :8 دوم ترى الو مم والوامنات 
يسعى نورثم بين ايدهم وبايانهم » ( لاه : ٠ ) ١١‏ هذم الاية 
تدل عل نور الاون هذا الذي يتدي به الاخيار من الرجال 
والاساء »ه والذي وى هأ ف هده الحماة يألمين الروحية فقط ُ 
سد كموية لكل يأسمم البعض قال الاستاذ محمد عيده ب الله اعلم عراده ٠.‏ 

وكال السميد و شيك رسا . اننا “لم أن الا كل قْ الْد نأ لجل عولد البنية دمن 
الانلال. ولا اتلال في دار الل ) فلا بد أن ,يكون الا كل والشرب هناك على ماورد 
لمكمة اخرى © وهو تحصيل لذة لا نعرنها لانها من اسوال هام النيب © واما نؤمن ما 
ورد ولْوض مس يمه وسكينة الى أله تمالى ٠‏ 

وما ورد أنه إنة اعلل *ن لات الد نيأ مأ ورد 1 حل اث الصبحيءدين المرفوع غن الله 
تمر وحيل 5 02 اعد دث لمرادي المااين مأ لاعين وت ولا أذن الث ولا خطر على قاب 


يم 
هر » وهو تفسير قوله #مالى : « فلا تعلى نفس ما أمنني فم من قرة اعين » جزاء 
ما انوا عملوث » ٠.‏ 


سام لياه اسم 
ستوقفب يرى ضيه جام سي بان أيدق الموأمنين يوم القيامة , 

و ا في الال في ميم الجنة ؤأن العقاب في جنم كال لاعذاب 
اأروحي ف الديا « يماد وصفغت دف بأما 0 إلا و ب ما 
الانسان ولا يميا ( راجع القرآنالكريم ٠١‏ : :؟) ويجب ان نذكر 
بهذه المناسبة إن القرأن الكرم يعيف المذنبين والاششرار باهم 
امواث غير احيأة © با هو إسحى الاخيار ايا كك دربم 
يرزقون ٠‏ ؤمس ذلك أن اباب الحياة عند اوائك الذين لايعرفون 
/ حدق معر 4.9 2 امم ١‏ دلول وإشمربوك ويتسممعون م6 م 
الانمام 0 9 ال هذهو الاسياب 4 مم سور كوتول ١٠‏ من احل 
ذلك لن بكون اهم نعبيب من ذلك أاغذا: الروسي » وهكذا 
ان رومين من |-1.أة الحفعة ولكنهم م مهدو ل وم القيامة 


ينا 


ليذوقوا عاقية ع ثم على م منعو| من دقر 1 


ال ل سح ا لمم اح لان اا 





لقد اوضحت إلى الان ار كان الايان ااثلاثة الاساسية ف 
الاسلام » ولكن يمكن ان ازيد عل ذلث ايضا ان الايمان با 
لاندر 6 الابصار يشمل كائنات نسميا ملدتك "ا ٠‏ ومع أن 


(6) اللامكة وان ؛ 

قال الاسثاذ الامام محمد عبده ؛ ليس عند دليل على ان بين اللائكة والمن فضل 
عير احده»ها عن الأآخر ٠‏ وامما هو اختلاف اوصاف عندما #تلف اوصاف ٠.‏ فالظاهر 
إل الجن صتف من اللائكة ٠‏ وقد اطلق لففل النة على اللائكة 4 جهور المفسرين ,في 
قوله تعالى « وسملوا بينه وبين الإنة نسبأ » وعلى الشياطين في آخر سورة ااناس ٠‏ وعلى 
كل فجميع هذه المسميات ذه الادماء من عالم الغيب لاعلى حقائتيا ٠‏ 

وفال في موضع آآخر ؟ ان اللاتكة خاق غيي لا نعرف حقيقته ٠‏ وام تمن به 
باخبار الس تعالى الذي نقف عنده ولا نزيد عليه ٠‏ والقرآن ناطق بان اللاتكة اصئاف 
لكل صئف وظينة وصمل 1 

وقول الآآن ان اطام الخير والوسوسة بااشر ما اد في لسان صاحب الوحي صلى 
الله عليه وسلم وقد اسند الىهذه الموالم الفيبية ) وخواطر الخير الي تسمى الهاماً ؛ وخواطر 
الشر التي تسمى وسوسة كل منهما محل الروح ٠‏ فالملائكة والشياطين اذأ ارواح نتصل 
0" واع الناس ذلا يصح ان ثل الملاتمكة بالتثيل الجممانية العروفة لازا لان هذه لو انصات 
بأرواحنا فاعًا تتصسل جا من طرق اجسامنا وحن لا نمس بعى * ,قصل بأ بدائنا لا 
عند الوسوسة ولا عند' الشعور ,داعي الخير من النفس ٠‏ فاذا هي من عالم غير عام 
الأيدان تطءاً ٠‏ 

قال السيد رشيد رضا تعقيراً على قرول الاستاذ الامام : ان اسناد الوسوسة الى 


با .- 
هذا الاعتقاد باللا كه عام في.اديان كثيرة فانه اقل اهمية وذيوعاً 
هن الار كان الفلاثة إلا نئة الذى + وهكذا| أن تنكون هذه 
الملاحظاث القللة أي بين حقيقة هذا الاعتقاد في غير اما ونا : 
اننا نجد في العالم المادي قانونا قاما » هو اننا تيناج الى عرامل 
خارجة ( للادراك ) فوق ما في انفسنا من القوى الداخلية ٠‏ لند 
أعطينا عونا انبصر بها » ونحن تبصر بها فملا © ولكن هذه 
الابعمار لايتأقى لنا الا بواسطة الضوء الذي هو خارج عنا . 
وكذلات الال تتلقى الاصواث » ولكنها لو ارادت ان تستغيعن 

وساطة الجو ( البوا” ) ا امقطاءت ذلك ٠‏ فالانسان تاج اذن 
الى عوامل خارحة عنه فوق مأ فيه نفسه من القرى الذانية ه 
وكذاك الحال في العالم الروحي > فانها مشابية للا نعرفه يف 
العام للادسيك ٠‏ 


وكا ان قوانا الطبيعية لالستطيم وحدهاأ ان تيأذنا غاية ماقي 
|| 8 المأدي الا اذا اسندت الى عوامل خارجة 'قوى اخري ؛ 
ذكزاك 0 الروحية يه ع وحدهأ ال ديا انا عل إن تقحل 
عن إل را ن با! عاب : والسنة ٠‏ واما استاد اشام المق وا ير الىاللا'كة فيؤخذ من 
خطاب املاككة اريم عليه السلام ) ومن حديث الترمذي والاسائي وابن حيان وهو ان 


للشمطان 21 بن آدم ؛ وللمنك كه : كأما له الشيطان فأعاد بالشر وتكذيت اق وام 
(ة املك فاماد باخير وتصديق بالق ٠‏ 


5-8 
نشير] وقرا وبل ايها ضائعة مانة.هنا "الى :وشائظ: ابا وحودة 
مستقل عن قوانا ااروحية تستطيم أن كوا" إلى قل دن از 
فعل أأشْر ٠‏ وبكلمة اخرى > هنالاك نزءتاف وان ف فطرة 
الانسان : نزعة تجذب به الى الخير او تسو به المعوالم الفضيلة » 
ونزعة تهتذبه الى الثر. او الى ان ينسني إلى نوع من الحياة 
الحيوانية البهيمة ٠‏ ولك" هاتين التزعتين لا يكن ان تعملا الا 
اذا اقترنتا بعوامل خازجية » كا هي الال تاءآ في ألعال المادي ٠‏ 
ان العامل الخارجي الذي يمكن النزعة الطببة منتمل الاير “يدعي 
« ملك » بيؤا ذلك ألذي يساعد النزعة الرديثة مل عمل الشر 
اس ل فيان » ٠‏ فاذا من اطعنا نزعة الخير فينا كنا ين 
بودي الردسم القدس » واذا نين اصغينا الى وسوسة نزعة الثشر كنا 
من اخوان الشيطان ٠‏ شعني الايمان بالملائكة اذن انه يهب علينا 

ان نلبي داعي المير أو نزعة الخير المر كوزة فينا ٠‏ 


وتتسعرووو ال سسحتي 


١‏ 55 عقي ار مأن 


ان الملاحظات الانفة لا تشرح ممنى الايان بالملالكة 2. 
نظر المسل فقظلء بل الما تشرح الى اللنضمن ف كلة « ايان » 
اا أن الامان ف نظر الاسلام لدس الافتناع حققة تعس ة. 
مروضة فقط > ولكنه في جوهيه ١‏ القبول بقضية عل انها قاعدة. 
للحعمل » .وكا افق انا فيما شر حناء أنه » ان افتراض وجود 
الشياطين صحيح كافتراض وحود اللامكة ٠‏ ولكن بينا نهد إلاوان 
باللائكة مذ كوراً مرة بعد الخرى عل انه ركن من ار كان 
الامان في الاسلام » فاننا لسنا مس ولين ابدأ عن الايان بااشياطين 
إن كلا القيقنين ضحيح ء وااقرآن الكري نفسه يذكر ضلالات. 
الشياطين ووسوستهم في مناسبات ثشتى ؛ و لكن نما ثراه يتطلي 
الايان بالملامكة لا نراه يتطلب الامان بالشراطين ٠‏ ولو كانالايمان. 
بالملائكة مرادفا فط للاعتقاد بوجودثم لكان الايمان بالشياطين 
ضرورة شبية بذلك » ولكنه ابس كذلك » وااسبب في ذلك 
اله بيها ند الانسان مسوأولا عن الاستحابة إدعوة داعي اير 2 
لائراه مسوئولا عن الاستجابة لدعوة الداعي الى الشر ٠‏ من اجل 
ذلك كله بينها فحن نتخذ الايمان باملاتكة اساسا للى الخير ثم 


58 
لانتخذ الايمان بالشياطين اساسا لك تعمل الششر © فأننا ومن 
أولئك ولا نوامن بهرئلاء ٠‏ والقرآن الكرم » من ناحية ثانية ) 
يأمينا بان نكر بالشياطين : « فن يكفر" بالطاغوت ويوئمن بالله 
فقد استمسك بالعروة الوثقى لاانفصام لها » ( ؟ :007؟ ) .وهكذا 
يدو ف ما عددناه أآنْهَاً مما ورد في القرآن الكأريم > ان هذه في 
الحقيقة م.ادي* > يقوم كل واحد منها مقام اساس للاتما لالصالحة 
والاسلام لا يعرف بانواع اخري من الايمان ( لا نصلح ال 

كن امنا اكز هم الاعرال ):.: 


سسجيوب يس لا لتم 2 ل ع سي يي يه ميهد ييه 





1 00 


1 





5 ناف الى التاحية العملية كن ألامان فُْ الأسلام 1 لوك 

+ 000 . ٠ 0-3 «* 

مو أن بسو |* آ كا 221 الاسملام .وقما وس.طا الي الاديان القى 

يتساهل الناحية العملية مرة واحدة وبين تلك التى تقيد اتباءمسا 

(0 قرن اطق حل وعلا الاعان بالعمل في نحو ثلاعائة آنة مس آيات القرآان 

الكريم ٠‏ وليس عد هذا ٠ذهي‏ في الحش على وجوب العمل وعدم الاكتفاء من الدين 

أو من العم بالكلام . وهذا داء قد اصاب كثرة التدينين سيا خيل البهم أل الله قد سعض 

ثم كتوق العام كل لانى * .وق أمهم موامذوي تقل م م - سول أن هذا امتياز 
5 2 للرسل أنفسهم ل 


جيب 4# ست 
يتفاصيل الطلمو س والعيادات ٠‏ ذلك لانه بلعدهل التطور الفمروري 
في قوى الانسان فيكتنى بسبل الارشاد الصامئة ثم يترك مالا 
ل 2 للغر د لمتهمر ف هأ تقفى ره كله . 

واذا فتّد دين ماميزته العملية فانه خليق أن يتقلى مذهبا 
مالي خالصا » ثم سر تأثيره فيمحياة الانسان العملية ٠‏ ان تعالي 
الإسلام الى (تهبحن وإديات الانساك و ل وواحاته مواخيه 
الانسان > اما في قائمة على تلك المعرفة الى بالطبيعة الدشرية > 
ذلك المعرفة اأني لا يمكن ال يلغ الها الا باري» تلك الطبيعة ٠‏ 
هذه التعالم تتتاول مرائب ااتطور فيحياأة الانسان » وهي فيذلاك 
موافةة لحاجات الشعوب الختافة إلى حد بالغ ٠‏ اننا نجد فى الارآث 
الكرم سبل رشاد للعامة 5 لافسلاسنة » ولاجامات في در كات 
المضارة الاولى ما نهد ايغماً مشلها لشعوب العالم التي باغت أعل 
درجات الحضارة ٠‏ ال المبدأ العملي مفتاح تلك التعاليم » وهكذ| 
كان هلى| الشمول الذي بماز اركان الأيماث فِ الاسلام موحودأ 
ايضاً في اوامره العملية ونواهيه ما يملبا موافقة فعلا لهاجات 


0 العصور يع لام ٠»‏ 


8ن 


0 50 لقت‎ ١ 1 





ان الايات السكريدة الني استشيدث ما ائفا في » كا قات. 
من قبل » نواة التعالم في الاسلام ٠‏ ثم اننا نرى إن المبداً بن 
الاساسيين الإذين يتناولان العمل «اامذين ذك ا في تلاك الآايات 
الكريمة افا يمثلان ( فيا لو تناولناهما باوسم ساني ) آذه 
الانسال اواحاته نحو ان ونجو اخ.ه الانسان: انالصاده"" 2 
جوهس قيام الانسان بواجبه نحو الله ٠‏ فالصلاة فيض يفسر القاب. 
وتوجه خائ.م لله وتعبير مقرون بالهيبة عن أخلص رغبات النفس 
بين يدي خالتها ٠‏ وهكذا كانت فكرة الصلاة في الاسلام » 
ككل فكرة ديئة اخرسه فيه » ثد بافت ذردة تطورها » 


)١(‏ الصلاة اتصال بقروم الوجود © واستعداد منه ما يعينه من القوى في تذليسل 
الدقبات ٠‏ وهي افعال ميتدأة بتكبير الله سبحانه وختتمة باانسام على عباده وفي قيامبأ 
وركوعا وسجودها وما يتلى فيها من آي القرآن اليد ذواد جة : 

« اوها » طاعة الله وشكره على سه ٠‏ 

« ثانيها » النفافة القليية والحسدية ٠‏ 

ثااثها » التعود على فا اانفلام والمواعيد ٠‏ 

(« راعبا » تقوية الاجسام جركاما الرياضية ٠‏ 

« خامسها » التمرين عيل الم والصبر والولاعة حينا تكون الصلاة مع اطامة + 


20018 
#الصلوة كا نض القرآن الكريم هي الوسيلة المقيقية إلى تطبير 
القلى» ذلك التطبير الذي هو ااسبيلالرحيدة الى الاتصال بال* 
وقد قال الثرآن لكريم : «أتل ما أوحي اليك من الكتاب وا 
الصلوة » إن الصلوة تنبي عن الفسشاء والمدكر » ولذكر الله 

أكبر.40:99(»0.0). 


فالاسلام يشترط اذن ان تكون الصلوة سييلا الى السمو 
آلروحي للانسان ٠‏ ان الصلوة ابي تنحط قتصبح ناتونا ذااضة 
ومراسم جوفاء بالية لوكدى رماء الناس ليس تالصلوة التي امر ما 
الاسلام ٠‏ ان القران الكرم قد انكر مشل هذه الصلوة على 
الئاس فقال : « ويل للمصلين © الذين هم عن صلاتهم ساهون / 
الذرين م براءون ١.0٠.»9(6ا١١4:1‏ > 7 


ال سويس ريصي 


)١(‏ ان الذي لا تناه صلاته عن الفحشاء والنكر كلا ازداد صلاة ذا ازداد 


َ# 5 
يع 1 0 اليه ٠‏ 





وكذلك فرض القران الكرم الصيام على أنه وسيلة إلى 
تو كية اأخفين . والصيام 0 مل كل ال لا يعي الامتناع عن. 





6 هو الأمىاكد عن ألا كل واأشرب واماع 0 طاوع الجر الصادق الى الغروب 
وقد كر مص رعضان عل من إستطيم صءامه 2 درج ) وأبمم افطارء بشرط القضيا ؟ 
لامر بش © والسافر والمرضع واهامل » والشيخ والفيجة بشرط ان يطعم مسكينءن كل .بوم, 
يفطر ؛ « يا ايمرا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام م كتب على الذين من قيلدكم لعاسكم, 
نتقون ) اياما معدودات فن كان منكم مريضا او على سقر فعدة من أيام آخر » وعللى 
الذين يطيةو:» طمأم سكين شن نطو ع خير أ لو خير َه وان تعيوموأ خير لسكم أن كات تعلدون)). 
ولاصوع قوائد ١نهها‏ : 
واس واب اله سسانه ه 
97 مسد 2007 الفين وتصضءتأ ومويدها على الفضأ تل اذ اأصيام 5 الأمتقاع, 
ب به اشعار الى محال الفقير 7 وما الى كن 0 ومسشية وحرمان ٠‏ 


ووه ويه الأرادة وكرائما سل مهنا > المرعة واتصير واطل, . 


قآل كارليل فيهذا الخصوص: 
واي دليل اشبر ببراءة الاسلام من اليل الى الللاذ من شبر رمضان الذي تاجم 
فيه الشبوات وتزجر النفس عن غايائّا وتقرع مآرم!ا © وهذا هو »نتم المقل والزم 
ان مباشرة الملذات ليس بالنسكر وامًا المنكر ان تذل اانفس لجار الشبوات وتنقاد هادي 
الاوطار والرغات . 


8 

الطماء فط » ولكنعن كل نوع منانواع الشر ايضا ٠‏ والامتناع, 

عن الطعام اما هو في المقيقة خطوة ثوكدي بالانسان الى إن يتحقق 

انه اذاكان بامكائه ان يمتشع طاعة م مما هو لولا الصيام مباح »» 

في هو اخلق به ان يمتنع ءن المري في سبيل الشرور اأني 
! ْ 


جديا أفله . 


ل 
لين 


9 ان |أسمو اأروجى هر الغاية القصودة من الصيام . 
حتى ذ كر انه ذلك واضحاً في كثابه العزيز » إذ قال :« كتب. 
علي الصيام 31 سكس 0 لذ 8 مر قبل امل 


) ١48:5 ( تتقون»‎ 


سم بأواي سسب 





ال المج الى بيت الله المرام في مكد يمثل المقام الاخير في 
السراحة الر 00 ٠‏ اثه يمثل القام الذي نقفطم به صللات 
الانسان بالعالم امادي اتقطاعاً تاماً » اذ 'إسل ننسه الى الارادة 


00 هو عبارة قن الاحرام والوقوف والعاواف دول السكعية ف #واقت مهن 0 

نفر,ضة الطواف - اي السعي حول السكعبة في مكة من أهم الاركان الاساسية 
الثلابة 3 المج الإأسلامي ميسم والح 4ن هذا وأاضح 0 وان كن دريا حول ثبي * ها ) 
نما نأ رار أن هرأ الخو * 0 اما هفو اليقطة لمر كزية لعولا 5 أن اأسكعية لق يولي كل ملم 
ويه شطرهاأ فيصلائه بر صل الى وح أاية أبن وان الطواف دوذا لي الى مدرو د الماة 
الاسائية ٠‏ ومكذا نرى ان الطواف لاعن ان افكارثا الحاشة وحدها فقط » بل حما”نا 
العملية واالنا وجرودنا اضيا ) كله ذه يرب ان تتش - في نفس --فسكرة الله ووحدائيته 
ص انمأ كن لا م واما تسدييم الطواف ذهو منتوى المماامة قْ الأعداد القاءلة ٠‏ 

وان احترام الجر الاسود تمل أو 22 أشارة الى أئأت الطاعة لله ومعاهد:ه عل 
تقد ها أدر أيه به وحددل الجر "كان نغ مع لاقي 4 فْ المعاهدة - طادية 3 
سوال الأنساق من ممأهدة شخصس إواسم يلى به قٍ بل »6 ١‏ وإذلك أومى الى صلى ألله 

واما التريان الذي يذيحه الماج فيه حكءنان : 
الا ولى 5 دك زر عدال ابوس لمقر في النفس أن “*ن لوم ره سقذه م الشدائد والمالك, 
اللأئيه : لدو مه على الاج والفقرا+ والسا كن 

ولسكل من بافي مناسك المج اسرار ورهوز اغرب عنها صنحاً للايماز . 

واخلاضة ان المج مؤكر أسلامي مام يوالى ليه ااسلدوق اجماعاموم ومذا ترامهم ف 
عل اختلاف أحناسها ولناما ٠‏ ولكىوياللاسف فانت الفاءدة وضاعت الثورة وتابيئا بالشعورة 


55000000 


الارادة الالحية وييضسي مصلحته فيسبيل الله ٠‏ إن اللحب المتيم يجد 
اعظم اطمثنانه في ان يفيسي قلبه ونفسه في سبيل من يحب ٠‏ وما 
الطواف حول بدت الله الحرام الا وسيلة للتعبير الظاهر عن ذلك 
الشعور نفسه ٠‏ أن الحاج يدل بهذا العمل الأارجي من الطواف 
حول اللكمبة عل إن نار الحب الالى قد انقدحت في قلبه » وعلى 
نه مقل ذلك الحب انيم الذي يطيف ببيت مبوبته ٠‏ انه يدل 
في الأقيفة على انه قد تخلل عن ارادته واسلمرا تامة الى مولام » 
وعلى انه قد ضعى جميع مصالحة في سبيل الله ٠‏ 
وهكذا نرى ان جميع هذه التعاليم الاسلامية قد قصد با ان 
إسمو الانسان في المياة سعوا روحيا ٠‏ إن الاسلام لم يفرض امراً 
يمكن إن يقال فيه إنه عيادةٌ لله لا ممنى ذا » بل إن ااغاية والمدف 
الأذين ترمي اليهما تلك التعاليم ما هما تزكية القلب حتى يستطيع 
الااسان ؛ وقد تزى قلبه وتطهر ؛ ان يتمشع بالاتصال بالواحد 
الاحد الذي هو الينبوع الاسمى لكل نقاء وصفاء ٠‏ 


مسحو )ل ممصم 


ع » 


بيصي ال وي مسيارسة 





إمأ انوع اأثاثي هو ألا م الاسلامة أنه يثماق بواحاث. 


, ب جم 5 ٠‏ 0 للف 5-6 5 
الالساك عو أسديه الانساك : وَلكدن ميل إن لا يغرب عن 





() قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « الساعي على الارملة والمسكين مجاهد 
في سبيل ال » ٠‏ وقال ايضاً : « آنا وكاقل اليم فيالإنة هكذا سب واثار باصبعيه السبابة 
والوسطى » ٠‏ وقال الله تعالى : « وآت ذا القرنى حقة والمسكين وابن السبيل ولا تذر 
تيذيرأ. وقال حل أله : «يأأيما الذئ آمنوا اوذوا بالمقود » ٠‏ وقال في سورة 
الاسرا" : « واوفوا بالعود أن الهد كان «سرؤلا » ٠.‏ وقال في سسورة الانعام : « واذا 
حكمتم فاعدلوا وبعهد الله اوذوا » ٠‏ وقال تعالى في سورة النسل : « ان الله يأمر بالعدل 
والاحسان وابتاه ذي الارلى ويتمى عنالنسشاء والمذكر والبغي ,مظاكم لملسكم تذكرون » 

وقالى صلى الله عليه وم ١‏ ير ولو ذععة ععغور رحمه الله 6. 

قال الله تمللى في سورة النساءه : « ان الله يأعرى ان تؤدرا الامانات الى اهلها واذا 
كام بين الئاس ان تحكموا بالعدل » ٠‏ 

قال تمالى : « قول معروف ومغقرة شير هن صدقة يتبعها اذق” ع والله غني حلي » ٠‏ 

وقال تعالى اسمه : « ولتكن منكم امة يدعوق الى الخير ويأءرون بالمعروف ويتهون 
الذكر واولتك ثم الناسون » ٠‏ 
«ولا تستوي المسئة ولا السيئة ادفع بان هي اسن فاذا الذي ينك ويضه 
غداءة كا ولي حي »4ه 

وقال تعالى : « با ايها الذين آميوا كونوا قوامين لله شهدا" بالقسط ولا يجر» :سكم 
شئآن قوم على الا" تعدلوا 6 اعدلوا هوائرب لاثقوى وائقوا الله ) أن اله خبير عا تىاون »*. 


١ 0‏ © سيسم 
بالنا ان كلا النوعين متلازمان تلازما وثيمَا ٠‏ ان السمو الروحى 
في الانسنان هو المجة الكبرى في الفران الكريم والغاية الاساسية 
الى رفعيأ الاسسلام هدنب أعيلنا 18 5 م التعالم الاسلامية 
قل نا ا إن همض بالانسانة 0 0 الى او سمهو ول) 
خلت يستطيع الانسان إن يبلغ اليه ٠‏ ان قول الرسول الكرم : 
كك 0 5 001 
« من عاك دق أاحيه فلدس كو من بوسدانية أله ٠‏ قول طب 


وسوس ع رويس مسي 


0 اقم على يلت اسه افظط هذا القول ٠‏ ولمل اأقصود هنا المدرث المذهور : 
« لا يؤمن احدكم نح يحي لاشية ما تحب لنفسه » ٠‏ 


ينسم ا © سم 





لد أبطل الاسلام » اول ما ابطل » الفوارق التي حل عل 
الباغض 7" «ال قوله تعالى : «ان اوه عند الله أتقا ؟ 4 
كان الغعربة القاضية لكل تر فم او اذلال مبني على فوارقاجئاعية 
قبلدة نابتة ٠‏ نار القرآن الكريم الى البشر عل انهم اسعرة واحدة » 
ولذلك قال :« يا ايا الناس إنا لتنا 1 من ذكر وانثى وجملنا ؟ 
06 وقباثل لتعارفوا » إن ارس عن الله الا ؟ 00) 
0 ذو وال يا ا القيائل الي عور جو | مسأ أو الام الني 
يتتمون اليها او الطبقات '” التي يتميزون فيا © ومهما كانت 


يه عيمس 


صناعاهم أو ص نوم ف سل اسم خُ ومو |* أكانوا اغنيا* أم 
(؛؟) قال رسول الله صلى الله عايه و-لم أن خبار كم أحاسنكم اخلاقاً ٠‏ 
« ان احبكم الى وأقريكم ني الس يوم القيامة احاستكم اخلاقاً الموماؤن أكنافاً الذي 
بألفون ويؤلةون» ٠‏ 
(م) قال تعالي : اما اللؤمبون اخرة مأصادر ١‏ بيناحويكم وانقوا الله لمكم ترحدون»٠‏ 
با ايها الذين آمنوا لايسطر قوم من قوم عسىان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من سا" 
عت ان يكن دير أ عنون ولا ثلمزوا اشسكم ولا تنابذوا بالالقاب ب يقس الاسم 
الفسوفق 3-5 الاماث زعن / سب ؤاو لك مم الظالمون 7 


نقر اه كل هرألا* متساوول فنظار الاسلام في الوق لاإستطييم 
إحدم ان يتخطى حقوق اخيه الانسان ٠‏ 

1 في هذا التأخي يجب عل كل واحد أن يعامل كل واحد آخر 
كانه واياه عضوان في إسرة وإحدة ٠‏ حتي العبد يجب ان يلاس 
من لياس سيده ويغتذي بهذأ" سيده ولا موز أن ينظر اليه على أنه 
ادل درحة نار اناس او احط ا ٠:‏ وكذلاك الساء قد 
العينهم القرآن الكري لما اثبت لحن حقوقًا وطالبين جثلبا » فقال : 
, ون مث ل إلذي عليون بالمعر وف ا( :م ).من احلذلك 
لاوز إل درم إاحد من حقى من حدمو ف4 بالاضافة ان طمققه 
أوميئته أو حلسه * 

ان هذا التاخي العظم م اناا السو 
العمل به 6 فاصبح فو حية لان الرسولالكري وخافاءم واصحابه 
كانوا في ذلك قدوة لسائر المومنين ٠‏ ولقد وفعت قاعدة ثابنة 
لهذا التآنخي المظيم حينا قال الابي صلى ايل عليه وسام :” لا يمن 


اخد 5 حدجى دسب لاحية م مب أئمسة )) ٠‏ 


6 إل لا 





قبينا يقرر الاسلام المساواة في الحقوق نراء من سيبة ثانة 
يعم احترام الساملة الىاقصى درجة ٠‏ إن إلتزل هو المنب تالصحيم 
الذي تبتديء منه الترمة الخادة » من ا<ل ذلك ينو* كل القرآن 
الكرم طاعة الوالدين بقوله : «وقفى ربك الآ تعبدوا الا اياء 
وبالوالدين احساناً > إما يلقن عندك الك احدثهما او كلاهها 
فلا تقل'لا ف" ولا تنه رهما وفل لما قولا كرها » واخفض لها 
جنا لل ل من الرحمة »* وقل رب اوكيها 6 ربياف صغيرا » 
٠ ) :59(‏ على ان القرآن الكرم قد حث في موضع آخر على 
ممصيتهها إذا همأ ارادا ان يجبرا اولادهما على عبادة غير ان “ 
قال ثعالى : « وان جاهداك على ان اك في مأ لس لأت به ع 
فلا تطمهما ». انهذا البر العظيم بالوالدين هو الاساس الذي نيت 
عليه الاق العالي في احترام كل سلطة . 

وهكذا يقول القرآنٌ الكرم ايضا بوضوح : « واطيعوا اله 


واطيموا الرسول واولي الام منج » ( ؟ :وه ١.)‏ أما «اولو 
الام » فايسوا فقط الحسكام الذين مم في دست الح في بد ماء 


١‏ لكنهم جميع الذين 'عهد اليهم بشي» من الساطة » حت ان البي 
صلى الله عليه وس قال : « كل راعر و كل راع مسئول عن 
رعيثه» ٠‏ ولقد ورد فيالحديث ايضأ وحوب طاعة الرقيق الاسود 
و ولي الأمى '"*. الا ان الطاعة لا تهوز اذا كانت تحث مل 
ممصية الله ٠"‏ و 5! ان الوالدين لايحوز ان 'بطاعا اذا د هوا إلى 
عبادة غير الله الواحسد » فان الها ايض يجب ألا ثبطاع اذا 
كانت طاعته تذالف ما دعا الية القرآن الكري والحديث الشريف 
نفد وضع لنا الخايفة الاول ابو بكر الصديق يوم تولى الخلافة 
قاعدة في الحت؟ يجب ان تكتب باحرف من ذهب ٠؛‏ قال ؛ ان 
استقمت فاتبعون وان زغت فسددوني واطيعوني ما اخاف الله 
ورسوله في ". ومن اقوال الرسول : خير اعمال كله لق 
ال لكا لاف 7 


١ 


(1) إشير المؤاف الى حديث بقول : اطيعوا ولو ولي عليكم هبد حبثى كه زيبة ؛ 
وهو حديث من باب التمثيل فقط أن صع اه صحيع © ذلك لان هذا الحدرت إسلشهد 
فيه في بأب « الملافة » والعد لاوز ان شولى الخلافة ٠‏ 


(؟) يشير المؤلف الى حديث يقول : لا طاءة حاوف في ممصية الحالق ٠‏ 
(م) من خطية لا بي بكر قريبة اللففل من هذا ٠‏ 
© م ائم على نس لحف بث وأسكن هذا هو معئاه 


مسي 34 2 ممست 


إن المساواة في المقوق والاحترام الساي لاسلطة في المبدآن 
الاساسيان للمجتسع الاسلامي ٠‏ وانا لا استطيع ان أفيض فيالقول 
هدا مل تفاصيل هذا الميكل المفلم الذي 'شيدت دمائه مل هذا 
الاساس *ء ولكئ يجب على عل كل حال ان اشير ألى ميزةٌ 


اخرى هن ميزات التامنى في الاسلام ٠‏ 


انكل دين في العالم قد حض على الاحسان وملل إيتاء انواع 
الصدقات» ولكن الاسلام وحده هوالذي حمل الاحسان فرمأ 
وشرطا مل الذين اتبعوه ٠‏ وهنا جد 0 لاإستطيم الغنى ارتب 
يتمقع به الا اذا تخلى بارادقةٍ عن قسم ما يلكه في سبيل الفقراء 
من إيئا* ديئةه ٠»‏ ولاريس ايدا فيان هلأ الغبى لايوإحدمنا صعوبة 
لا قبل له بها مغل ذلك الامتحان ايالي الذي يتطلب دخول 
الخل في سم حاط" #ولكن بترض ما انوا علا مكنه 
أن 3 0 همسئو ف) لل 2 جيه اأفقخر 4 م يالب مض4 ا 


يت مسد على وسيم وج منسانة ا يضما سحي > يعومد بساطا ‏ #ممصاابع جساخاضة ‏ 16 عي ييه حا ييا ميجو عدويو« 


(1) الل هنا : حل السفيئة ( الفليفظ ) ٠‏ سم الخياط : شقب الابرة ٠‏ 


يبي /ة © جممس 


يدفم ضريبة -- صرية دى من الهنى 5 سبيل الفقير -: أن كل 


5 5 م 2 5 1 1 م 00 1١‏ 8 
فرد يملك نصابا ممين| لبمار على أن بعر د قينا مديئأ مله >هلأ 


القسم تيه الدو له السلءة او الامام اينفق في الوجوه التي عددتها 
الاية الكرية : « انما الصدقات للفقراء والمسا كين والماملين عليها 
والموكافة قلو مم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل أل وأبن. 
السيل١٠٠-»31(6:٠.5)١‏ انالر ليت الاضمافي في « سبيل الله » 


اشتمل على كل إوحه الاحسان ٠‏ 


وردس ميوعه 


(1) الكاة هي مظبر نكر ايله على نحمه أو الصلة المظيمة بين الناس وهي عنوان 
الامان ٠‏ فان الانسان يكتسب الال من النأس جخدمية وصمله مهبم افوا كن هنا 
الا بهم ومنهم + كاذا عجر عشم عن السكسب فيجب ملى الآخرين الالحذ بيده وان 
يكونوا عونا له حنظا للمجموع الذي ترتيط ممالح مضه باللعش الااخر ٠‏ وهذا جل 
الله بذل الال وائثاقه في سميل الاير علامة عن علامات الامان ٠‏ وقد قضت منة الترآنه 
كرلن الكاة بالصلاة ) لان الصملاة لاصلاح تفوس الافراد ) والزكاة لاصلام شؤوك 
اطامات . م ان فيب من مع العبادة ما في الصلاة ٠‏ ذان امال شقيق الروح فن مباد به 
أبتناء مرضاة الله تعالى كان يذله من يدا في ايمانه قبي اصلاح روحي ايضا . 

والوكاة قدر مملوم من الال بيؤذ من الاغنياء لانقراء تخفيفاً لويلامم واثقاء لا عبى 
ان واتهم البؤس الى أفترافه من السرقة والنصب والشذيئة على الاغنيا* »© قال الله تعالى ؛ 
« وفي امواهم دق مملوم لاسائل ولثهروم » ٠‏ وقال : « واقيموا الصلاة وآنوا الزكاة 4. 
وقال : « خذ من امواهم صدقة تطبرثم » ٠‏ 

وعليه ان الاسلام اشتراكية ممئدلة ٠‏ وعتاز الركاة فيه ارا جره محدود لارؤثر 
الثروة ولا ينثا علبا سلب الثني ملكه وعقاره ولا تتبيط المرامم عن الكد والميل ٠‏ 


ويجائب الزكاة التي جلها القرآن الكريم فرضاً على كل سم 
والني اوحبها 5 اوحي العملاة نهد ارات لله ايها قد حض 
عل الاحسان في معظم سوره ٠‏ أن تحرير الارقكء واطمام الققراء 
قد أشير اليهما في القران الكريم مرة بعد مرة على انهما اتمال 
من إسى انواع النضيلة » قال الله تعالى : « فلا أ محم العنبةء 
وما ادراك ما العقبّة » فك ر قبّة » او اطمام في يوم ذي مسغبة » 


بتمأ ذا مقربة او كينا دا امتربة» ( :|اوما بعد هأ 1 


سد تس م ا ا 


لد ا 





بو القرآنُ الكري لامة واحدةٌ او لمعصر واحد » من 
اجلذلات كان نطاقتعاليمه الخلقية متسما اتساع الانسانية نفسها. 
انه كثاب فيه هدي يع النأس في جميع احوال حياتهم © فيه 
هدى للمتوحش *' الجاهل مثلا فيه هدى للفياسوف العاقل » 
ور حل الاتمال مثا لانأسك المتوحد وللغني والنقير عل السواء ٠‏ 
من [حل ذلك > برا تجده يضع فواعد ممختلفة للحيأمٌ تراه يدعو 
كل فرد ليتبع خير تلك الفواعد ما يوافق احواله التي 
يمبش «و فا ٠‏ فاذا كان في الاسلام وصايا قصِد بها أن ترفع 
من شأن اولك الذين يميشون في ادفى در كات الحضار ه وتعلمهم 
بعض أداب السلوك الفطرية عفان فيه ايضأ قواعد قعيد بها اولك 
الذرين اصبحوا على ذرى الرقي الروحي والماتى ٠‏ . 


6 موحش مأ :هو الذي عدش عند أ عن لأدن ٠‏ 


ريت 

ان التعاليم الخلنية '' القامة عل ادر ساني ووه رلك 
ريب ارقي الانسان » ولكن هذا النوع من التعاليم لا يستفيد من» 

1 ل 0 81 

الا اولك الذين يستطيعون ان يتبينوا قبسة هلم المخل ٠‏ عل انه 
هذه الطقة لا تغم الجماهير الغغيرة هن إمة ما ولا من متم ما 
ممأ كال سكو ف الأشارة ف تلك ألامة أو قٍِ ذلاثك الحق.سم 
5 : وهكذ١ا‏ كان ف الهْرآن لكريم هدق لأدشر في جيم 
أطوارثم التي يجب ان يثقلبوا فيها في اثناء تقدمهم من الاححو الانتي. 


رد) لد حث الاسلام على مكارم الاخلاق : 

قال الله تالى لنبيه : « وانك لعلى خاق ميم » ٠‏ وقال الثي صلى ايه علب وسلم : 
« بشت لام مكارم الاخلاق » ٠‏ وقال ايضا : « بشت بالنفية السمحاء » ٠‏ وقال : 
«اان الله تمس الرفق في الام كله » ٠‏ وجاء في القركن الكريم : « قول ممروفف 
ومغغرة خير من مدقة رشعهأ اذى" وأين ع حلم . 

قال الله مخاطياً نبيه السكريم : « ولو كنث نظأ غليظ القلب لانفضوا من حولا 
يأعف عنهم واستغفر هم وشاورم في الام » . 

وقال تعالى : « يا ايها الذين آمنوا كرنوا قواءين لله شبداء بالقسط ولا يجرمنسكم 
ثنآن قوم على أل تمدلوا اعدنوا اقرب لاتقوق » ٠‏ 

وقال سل اسعه : « فاوفوا بالسكيل والميزان ولا توا الناس اشياءثم ولا نفسدوا 
في الارض بد اصلاحا ذلكم دير لكم أن كنم مؤعنين » ٠‏ 

وقال جل شأنه : « ولا تحمل بدك ٠نلولة‏ الى عنقك ولا تبسطر!ا كل البسط 6ثقعد 
دلو عور 0 

وقال سبحانه : « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالمق ٠‏ ولا 'نقربوا مأل البتيم 
اله بالق هي أحسن -«ق ام اشده ؛ واوفوا بالعيد ان العيد كان مسقولا ٠.‏ راقص في 


مشيك واغضض من صوتك ٠‏ 


د |4 سد 0ء؛ 
تممط بالمتوحش الفطري الى تلك الث ميش فيا الانساف في مو 
بروحي عظلم ٠‏ هذه القواعد ثتناول جميع اطراف الجبود الالسانية 
روتتطاب أأرقي في جميع قوى الانسأن ٠‏ 
5 إن الاسلام يتطلب ابراز يع الصفات الي ذو بلاينة 
.الانسان على شريطة واحدة » في إن تبرز تلك الصفات في وقتا 
المنأسب ٠‏ إنه يتطأب من للم ان يظور أأوداعة 5 يتطلب منه 
إن يدى الشحاعة 6 ول ن على ان بضع كل شي 55 موضعة ' 
اله هلها أن َأَخْذْ بالمفو » ولكن 0 كانت الاهانة الى توحه 
الينا من نوع يتفي العقاب فيعدب أن" تعأرقب عليها 1 بشدر 
فق مع درجة لك الاهانة ٠‏ ولقد امرنا إن نعفو اذا كان هذا 
العفو يفغي الى اصلاح م هو يعأم الآنواف ان كيك “كار م 
الالخلاق في اعظم الاحوال خر 3 وان يكون لعينا واو قأدث 
امانته إلى تعقد الامور 4 ثم ان يقول الحق ولو على ن#سه أو على 
إقرب التأس اليه » وآن يبدي عطفاً على مستحقه » واو ادى ذلاث 
إلى ان يضحي مصلحته الااصة ٠.‏ وكذلاثك ايش ا يئأ الاسلام 
إل تصبر فى اند ايام الممن » وال تسن الى من أساء الينا ‏ حم ان 
الاسيلام يعلمئا ان للك سم ا يا ؛ وصحث || الى تن اب 
55 | بالصفات الثبيلة التى اودعها انه في طباعهم في كل مل 
بعملونه ٠‏ وكذلك يربدنا الاسملام على الا ننسى تصبيبنا من الدئيا ٠‏ 


سس 2139 سيب 

والاسلام ينطاب من الناس.إن يكونوا أعئّة ولكن على الا 
57 انفسهم + وهوية 8 منم ان يدوا لله ولكن من غير 
ان يمببحوا رهبانا ومو عي ان ينفقوا من امواهم ولكن 
من غير إن يقمد أحدم ملوماً حسوراً ٠‏ انه يعلمهم ان مضعوا 
داكن من غير ان يضيعوا حرمة أنهسهم ٠‏ أنه وجب علوم ال 
يمنوا ولكن على الايكون ذلك سبيسآ الى تشجيع المحرمين ٠‏ 
انه يدن لمم بالتمئع بيع حقوقهم ولكن من غير ان لتخطوا 
حقوق الاخرين ٠‏ وهو أخيراً يطلب منهم ان يعملوا على نشمر 


ديهم ولكن من غبر ان يسيثوا الى غيرم ٠‏ 
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وصفف رائع لبطل عرثي من كبار الابطال حارب في 
سبيل الحريات والاستقلال حتى سقط اسيرا في المعركة الفاصلة 


كه 





وسور رمه حدم 


شيخ من شيو الادب يصصيف هذا الكتاب 


هو : اسيه بدائرة معارف كارى تطوفب 
بغرر الآداب » ونك الفئوت » وعوت 
الاخار » ورقائق الملح » وروائع الامثال 
وهوايضاً : علر » وحكمة) وفائدة» وملباة 


د بل هطو : كتاب اعرد « واكثات العا ال 4 





.نشرته - المكبة الاملية - في بيروت 


اه 2 الاهلسة 0 2 


يخس بيعم سمعمسيسة ١‏ لسعم شه ا سبحي موس ييسى هبيه نسو 
جنييبيييس جم مجسويبج ادبا بيس سه ابا يفي لهم د 
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شرتها سس الكعية الاهءة - في بيروتث 
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